
 هل التفريق بين نوعي التوحيد يلزم أن للكفار توحيدًا صحيحًا ينجيهم؟

كُفارُقريشُمقرونُبنوعُ ُوالقولُ ُ،بينُالنوعينُأنُالتفريقُ ُشبهةُ  بأنُللكفارُُالقولُ ُيقتضيُ؛منهماُبأن
ُ.(1)توحيدًاُصحيحًاُينجيهمُمنُالنار،ُوهذاُمصادمةُللنصوص

 الرد:

كُفارُقريشكُانواُموحُ السُ ُمنُأهلُ ُأحدُ ُلمُيقلُ أولًً: كُلامهمُفيُنةُإن دين،ُهكذاُبهذاُالإطلاق،ُوإنما
كُفارُقريشُُ-أنهمُ شركونُاسماًُةُعليهم،ُوهمُمعُذلكُمجُ وهوُمنُالُ ُالربوبيةُ ُينُبتوحيدُ مقرُ ُواكانُُ-أي

ُ.تعالىُفيُألوهيتهُدواُاللُ يهمُذلكُالإقرارُدونُأنُيوحُ إذُلاُينجُ ُ؛وحكمًا

ُالتوحيدُ «:ُ-ُرحمهُاللُ-م ُابنُتيميةُقالُشيخُالإسلا ُبينُهوُالفارقُ ُ-ُأيُتوحيدُالإلهيةُ-فهذا
ُيقعُ  ُوعليه ُوالمشركين، ُيأتُ ُوالثوابُ ُالجزاءُ ُالموحدين ُلم ُفمن ُوالآخرة، ُالأولى كُاُفي ُالمشركينُبه ُمن ن

ُتوحيدُالربوبيةُ ُرُ فُ غُ بهُوي ُ ُكُ رُ شُ أنُيُ ُلاُيغفرُ ُالخالدين،ُفإنُاللُ  بهُُقدُأقرُ فُماُدونُذلكُلمنُيشاء،ُأما
كُماُيحبونه،ُفكانُذلكُالتوحيدُغيُ ُالمشركون،ُوكانواُيعبدونُمعُاللُ  ذيُهوُتوحيدُالربوبيةُالُ-ه،ُويحبونه

ُ.(2)ُ»عليهمُحجةًُُ-

كُانُتوحيدُ «قالُالإمام ُابنُالقيم:ُُثانيًا: ُوبيةُ الربُدونُتوحيدُ ُيُمنُالشركُ هوُالمنجُ ُالألوهيةُ ُلذلك
ُمقرُ ُُادُالأصنام ُ بُ بمجرده،ُفإنُعُ  اُلمُيأتواُشيءُوربهُومليكه،ُولكنُلمُ ُكلُ ُقُينُبأنُاللُوحدهُخالكانوا

ُ.(3)ُ»ربوبيتهُهمُتوحيدُ هُوحدهُلاُشريكُلهُلمُينفعُ وهوُعبادتُ ُالألوهيةُ ُبتوحيدُ 

كُماُأنُإثبُمنُالتوحيدُلهمُلاُيعنيُإثباتُالتوحيدُالمطلوبُ ُنوعُ ُإثباتُ  ثالثاً: لهمُلاُُاتُإيمانُ شرعًا،
ُإثباتُ  ُالمطلوبُ ُالإيمانُ ُيعني ُُ؛ُتحقيقهُالشرعي ُتعالى: ُقوله ُفي  وَهُمْ  إِلًَّ  باِللَّهِ  ثَ رُهُمْ أَكْ  وَمَايُ ؤْمِنُ }كما

نوعُمنُالإيمانُ[101ُ:يوسف] {مُشْركُِونَ  فهذاُ نهمُمؤمنون،ُقالُألكنهمُلاُيُ ُ-(4)وهوُالإيمانُاللغويُ-ُ،
ُ.التوحيدُ ُقالُفيُلفظُ هناُيُ ُقالُفيُالإيمانُ فماُيُ 

لُمنهُولاُب قُُ صالةُإلاُأنهاُلاُت ُ ُمنهُأعمالُ ُصدرُ ت،ُوُصحيحةُ ُقدُتكونُعندهُتصوراتُ ُالكافرُ ُرابعًا:
الىُبجميعُأنواعه،ُتعُللُ ُوهوُتحقيقُالتوحيدُ ُ،صحيحُالآخرة،ُلأنهاُلمُتقمُعلىُأصلُ ُيهُمنُعذابُ جُ تنُ 

                                                           

توحيدُالألوهيةُوتوحيدُُ،مقالُالدجويوانظرُ:،ُ(41-40)صُ،دحلانفيُالردُعلىُالوهابية،أحمدُالزينيُُالدررُالسنية(1)
 .(11)علويُالداد،ُصُ،مصباحُالأنام وُ،ُ(252)الربوبية،ُمجلةُنورُالإسلام ،ُالمجلدُالرابع،ُص

ُ.(14/380)،ُابنُتيميةُمجموعُفتاوىُشيخُالإسلام (2)
ُ.(350)صُابنُالقيم،ُعدةُالصابرين،(3)
 (.3/15)لشنقيطي،ُ،اأضواءُالبيان(4)



ُالى،ُلأنهُقام ُعلىُأساسُ تعُلُمنهُعندُاللُ ب قُُ إلاُأنهُلاُي ُ ُ،وصفُبهصالحُيُ ُفرُقدُيكونُمتلبسًاُبعملُ افالك
ُمؤمنًاُحسنةًُُلمُ إنُاللُلاُيظُ «:ُكماُقالُالنبيُُ؛ُبهُولكنُذلكُفيُالدنياُوهوُالشرك،ُفقدُينتفعُ ُباطلُ 

فيُالدنيا،ُحتىُإذاُُاُللُ بهُماُعملُ ُبحسناتُ ُطعمُ فيُ ُ،ُوأماُالكافرُ يعطيُبهاُفيُالدنيا،ُويجزيُبهاُفيُالآخرةُ 
 .(5)ُ»لهُحسنةُيجزيُبهاُلمُتكنُ ُأفضىُإلىُالآخرةُ 

                                                           

5ُ ُوالنار ُوالجنة ُالقيامة ُفيُصفة ُمسلم ُُ–رواه ُوالآخرة ُالدنيا ُفي ُبحسناته ُالمؤمن ُجزاء ُُ–باب ُوأحمد،2808ُرقم ،
 .3/283ص


